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237931 ‐ ما صحة قول النب صل اله عليه وسلم للزبير بن العوام : ( لتقاتلن عليا وأنت ظالم له )؟

السؤال

ورد حديث عن الرسول ف أحد التب عن موقعة الجمل : أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب ، بهمدان ، ثنا عثمان بن

خزرزاذ الأنطاك ، ثنا ربيعة بن الحارث ، حدثن محمد بن سليمان العابد ، ثنا إسماعيل بن أب حازم قال : " قال عل للزبير

: أما تذكر يوم كنت أنا وأنت ف سقيفة قوم من الأنصار ، فقال لك رسول اله صل اله عليه وآله وسلم : ( أتحبه ؟ ) ، فقلت

: وما يمنعن ؟ قال : ( أما إنك ستخرج عليه وتقاتله وأنت ظالم ) قال : فرجع الزبير " . زور الثير من الحقائق ف هذه الفترة

من قبل أهل الفتنه فهل هذه الحادثة صحيحة ، وهل الحديث الوارد فيها صحيح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الحديث المذكور قد روي من طرق متعددة ، لا يصح منها شء :

:ابنْجم يرِ قَالزِيدَ الْفَقي نع ،ِبا دَّثَنح ،لَحجا نب هدُ البارِثِ، ثَنَا عن الْحاب بنْجفرواه الحاكم (5575) من طريق م

ريبالز عجا رلَم ،ريبالزا ويلع شَهِدْت " :قَال ،دِ الدِّيلوسا ِبا نبِ برح ِبا نا، عيعمج بِه دِّثحالَةَ، يفَض نب لفَض تعمسو

هال َّلص هولِ السر نم تُهعمدِيثًا سح لع ل رذَك :ا لَكَ؟ فَقَالم :فَقَال ، هدُ البع نُهاب لَه ضرفَع ،فُوفالص شُقي هتابد َلع

رمذَا اه هال حلصيالنَّاسِ و نيب حلتُصل تا جِىنَّم؟ اتتَالِ جِىلْقلو :قَال ،لُهقَاتا ََف (لَه مظَال نْتاو لَنَّهلَتُقَات) :قُولي لَّمسو هلَيع

قَفوو جِسجِر همَُغ تَقعفَا :النَّاسِ، قَال نيب حلتُص َّتح فقو جِسكَ جِرمَُغ قتعفَا :قَال ،لقَاتا  ْنا لَفْتقَدْ ح :بِكَ، قَال

." هسفَر َلع بالنَّاسِ، فَذَه رما فَاخْتَلَف

ولمنجاب بن الحارث فيه إسنادان، وهما ضعيفان ، فف الأول منهما الأجلح الندي والد عبد اله ، وهو ضعيف ، ضعفه

أحمد ، وابن معين ، وأبو حاتم والنسائ ، وغيرهم .

انظر "التهذيب" (166-1/165) .

وقد رواه البيهق ف "الدلائل" (6/414) من هذا الطريق عن يزيد الفقير عن أبيه ، فزاد : عن أبيه ، وأبوه مجهول لا يعرف ،

وهذه علة أخرى ف هذا السند .

وف الإسناد الثان فضل بن فضالة ، قال الشيخ الألبان ف "الصحيحة" (6/158): " لم أجد له ترجمة " .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/237931/%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%87
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ثم رواه الحاكم (5574) من طريق أب قَبةَ عبد الْملكِ بن محمدِ الرقَاش، ثَنَا ابو عاصم، ثَنَا عبدُ اله بن محمدِ بن عبدِ الْملكِ

الرقَاش، عن جدِّه عبدِ الْملكِ، عن ابِ حربِ بن ابِ اسودِ الدِّيل به .

وأبو قلابة ضعيف ، قال الدارقطن: صدوق كثير الخطأ ف الأسانيد والمتون، كان يحدث من حفظه فثرت الأوهام ف روايته.

" تهذيب التهذيب " (6 /372) .

وقد خولف فيه ، فرواه أبو يعل (666) : حدَّثَنَا ابو يوسف يعقُوب بن ابراهيم، حدَّثَنَا ابو عاصم، عن عبدِ اله بن محمدِ بن عبدِ

الْملكِ بن مسلم الرقَاش، عن جدِّه عبدِ الْملكِ، عن ابِ جِروٍ الْمازِن، قَال: شَهِدْت عليا والزبير ... فذكره .

وهذا أصح ، لأن يعقوب بن إبراهيم ثقة حافظ ، أحفظ وأوثق من أب قلابة ، فروايته أصح . وقد تابعه جعفر بن سليمان عند

الحاكم (5576)، وجعفر ثقة .

وأبو جرو هذا قال الذهب ف " الميزان " (4/510) : " مجهول " .

ورواه الحاكم (5573) من طريق محمد بن سلَيمانَ الْعابِد، ثَنَا اسماعيل بن ابِ حازِم به .

وقال الذهب ف تلخيصه : " فيه نظر " .

وعلته محمد بن سليمان ، فهو مجهول .

وقد رواه ابن أب شيبة (15/282) حدثنا يعل بن عبيد ، عن إسماعيل بن أب خالد ، عن عبد السلام رجل من بن حية ، ..

فذكره .

وعبد السلام هذا مجهول أيضا ، كما قال الذهب ف " الميزان " (2/619) ، ولم يسمع من الزبير ولا من عل ، كما قال

البخاري : " لا يثبت سماعه منهما " .

. (65/ 3) الضعفاء" للعقيل"

ورواه ابن أب شيبة (7/ 545) من طريق شَرِيك، عن اسودِ بن قَيسٍ، قَال: " حدَّثَن من راى الزبير يقْعص الْخَيل بِالرمح قَعصا

, فَثَوب بِه عل: يا عبدَ اله يا عبدَ اله , قَال: فَاقْبل حتَّ الْتَقَت اعنَاق دوابِهِما , قَال: فَقَال لَه عل: انْشُدُكَ بِاله , اتَذْكر يوم اتَانَا

هتابد هجو ريبالز برفَض :قَال , (ملَكَ ظَال وها ومولَنَّكَ يقَاتلَي هالفَو , تُنَاجِيها) :نَاجِيكَ فَقَالنَا ااو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

. " فرفَانْص

وهذا ضعيف أيضا ، شريك هو ابن عبد اله القاض ، ضعيف سء الحديث ، وفيه تشيع معروف . انظر"الميزان"

(272-2/270)

ثم هو يرويه عن الأسود بن قيس عن رجل مجهول .

نَّها لَمعةَ ييفص نانَ ابك لَو : ا فَقَاليللَغَ عب ، لمالْج موي ريبالز َّلا وجامعه" (11/241) عن قتادة قال : " لَم" ورواه معمر ف

:فَقَال ، ( ؟ريا زُبي هبتُحا ) :دَةَ فَقَالاعس نب يفَةقس ا فمهيلَق لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ركَ اذَلو : قَال ، َّلا وم قح َلع

وما يمنَعن ، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: (فَيف انْت اذَا قَاتَلْتَه وانْت ظَالم لَه؟) قَال: فَيرونَ انَّه انَّما ولَّ لذَلكَ ".
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وهذا ضعيف لإرساله .

" تثْبي هجو نم تْنذَا الْمى هوري  " :ل طرق هذا الحديث معلولة ، وقد قال العقيلف

انته من "الضعفاء" (3 /65) .

ولم يخرج الزبير رض اله عنه ، ولا غيره من الصحابة ، يوم الجمل لإرادة القتال ، وإنما للإصلاح بين الناس ، ولن وقع

القتال بغير اختيارهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

لمالْج موي ني لَمو ، ينعمجا منْهع هال ضر لعو ريبالزةُ وطَلْح تَالِ ، فَنَدِمالْق نم يهخَلُوا فا دم َلوا عنَدِم ينابِقةُ السامع "

َلع فَاقّتدُوا اقَصو ،ريبالزةُ وطَلْحو لع لاسا تَرلَم نَّهفَا ،مارِهيرِ اخْتبِغَي تَالقْتا قَعو نَلتَالِ ، وقْتا دٌ فقَص ءوهل

فلحانَ يا كمك ،هلَيينًا ععم انَ وثْمع اضٍ بِقَتْلر رغَي لانَ عكو ، تْنَةالْف لهانَ اثْموا قَتَلَةَ عنُوا طَلَبذَا تَما منَّهاو ، ةلَحصالْم

فَيقُول: واله ما قَتَلْت عثْمانَ و مات علَ قَتْله، وهو الصادِق الْبار ف يمينه، فَخَش الْقَتَلَةُ انْ يتَّفق عل معهم علَ امساكِ

منَّها لع فَظَن ،هِمنْفُسا نا عفْعلُوا دمفَح ،هِملَيع لما حيلنَّ عا ريبالزةُ وطَلْح رِ، فَظَنيبالزةَ ورِ طَلْحسع َللُوا عمفَح ،الْقَتَلَة

ترما و ،قَاتَلَت  :ٌةباكا ‐ رنْهع هال ضشَةُ ‐ رائعو ،مارِهيرِ اخْتتْنَةُ بِغَيتِ الْفقَعفَو ،هنَفْس نا عفْعد لمفَح ،هلَيلُوا عمح

بِالْقتَالِ .

هذَا ذَكره غَير واحدٍ من اهل الْمعرِفَة بِاخْبارِ " انته من"منهاج السنة النبوية" (4/ 316) .

والواجب الف عما شجر بين أصحاب النب صل اله عليه وسلم من خلاف أو قتال ، وهم ف ذلك بين مجتهد مصيب له

أجران ، ومجتهد مخط له أجر ، وخطؤه مغفور له .

واله أعلم .


